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  التكرار وعلامات الأسلوب
   للشابي) نشيد الحياة( في قصيدة 

  "إحصائيةدراسة أسلوبية "
  

  *أحمد علي محمد الأستاذ الدكتور
  

  ملخصال
 

اَ لغوياً نسقاستحال إذا ما ،صوص الأدبية في أحايين كثيرة في النّينهض التكرار 
  فارقةً وعلامةًةً أسلوبيةً سم، ومنحرفاً عن القاعدة تارة أخرى،تارةً  ماقاعدةٍل خاضعاً
 من أجل ذلك يسعى ،تلمس الخاصة المميزة التي يتحلى بها الأسلوب الأدبيبتسعف 

هذا البحث المختصر إلى دراسة معدلات التكرار التي تشير من خلال الجداول البيانية 
هذا  للشابي محاولاً بيان وظيفة "نشيد الحياة"إلى العلامات الأسلوبية الفارقة لقصيدة 

 وعلى مستوى ،أو النسقغوي للنص المدروس الأسلوب على مستوى التركيب اللّ
  .ائي لبلوغ هذه الغايةص متوسلاً بالإجراء الأسلوبي الإح،البناء النصي عامة

  

                                                
  جامعة البعث- كلية الآداب والعلوم الإنسانية -قسم لغة عربية *
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  :)المجال وإجراءات المنهج( للبحث ظري المهاد الن1ّ
  :يشتمل المهاد النظري للبحث على

سلوبي عند العرب في طوره رس الأُدمقاربة موضوعية تحيل على مجال ال  . أ
هوا على أهمية  بوصفه من السابقين الذين تنبالجرجانيعبد القاهر  عند التأسيسي

  .العلامات الأسلوبية للكلام

استعراض منهجي مختصر للمبحث الأسلوبي ممثلاً بأهم أعلام الأسلوبية في   . ب
 .)1(الغرب

 .ربية والغربيةمفهوم الأسلوب كما تكشف عنه أهم المباحث الع .ت

  .تقديم توصيف للمنهج الإحصائي المتبع في هذه الدراسة. ث

  :   )الجرجاني عبد القاهر(  عند العرب الدرس الأسلوبيتمجالا: أ
 إذ  ، العربي عبد القاهر الجرجاني حضوراً قوياً في المبحث الأسلوبيآراءتمثل      

، ثم أشار "رب من النّظم والطريقة فيهلضه اأنّ:"قدم تصوراً دقيقاً لمفهوم الأسلوب فذكر
تخرج عن ترتيب الألفاظ في أنساق بصورة  إلى أن مجالات الأسلوب في النّظم لا
حو بالمعاني  ومن خلال ذلك تنبه على صلة النَّ،تتبع ترتيب المعاني في نفس المتكلم

حو وتعمل  النّ علم تضع كلامك الوضع الذي يقتضيهأن:"ظمفقال في كلامه على النّ
حو متصلاً عنده بالمستوى ، وعلى هذا الأساس غدا النّ)2("على قوانينه وأصوله
حو لا يعني بنظره العلم بمواضع  المثالي، إذ النّ اللغويلاستخدامباالجمالي مثل اتصاله 

ستنبط بالفكر  وهو ليس مما ي،اس فهذا كما يشير أمر مشترك بين النّ،الإعراب

                                                
 ...من أمثال شارل بالي وكروسو وماروز وألمان وشبيتزر وبارت وريفاتير وفوسلروألونسو - 1
 .361:ص)دلائل الإعجاز تحقيق محمود شاكر نشر مكتبة الخانجي بمصر (، عبد القاهرالجرجاني - 2
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ضل على غيره إذا علم أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب،  وليس لأحد ف،والروية
، )1(الوصف الموجب للإعرابتكمن في فهذه إمكانات متحققة في العلم، وإنّما المزية 

 وهو نظام يختلف في تراكيبه من جنس في ،حوخلال النّغة من اللُّنظام بذلك فأدرك 
 على إمكانات  متكلمكلِّ لمقارنة تظهر من خلال اعتمادواالكلام إلى جنس آخر، 
 الفروق فإن ،بين تركيب وتركيب تشابهت المعاني  وإن،حومحددة من إمكانات النّ

ته بالصورة  من أجل ذلك يغدو نقل المعنى وتأدي،م الكلاما في نظبعدئذٍتظهر 
إليها المعنى بمجرد نقله من ؛ لأنّنا سنجد صياغة جديدة يتحول الموضوع عليها محالاً

ولا يغرنّك قول النّاس قد أتى بالمعنى بعينه وأخذ معنى :" يقول،ى سياق آخرسياق إل
 والمراد أنّه أدى الغرض فأما أن يؤدي ،كلامه فأداه على وجهه فإنّه تسامح منهم

المعنى بعينه على الوجه الذي يكون عليه في كلام الأول حتّى لا تعقل ههنا إلا ما 
تين المشتبهتين في عينيك كالسوارين والشنفين  وحتّى يكون حال الصور،عقلته هناك

  .)2("ففي غاية المحال

حو بالنّظم وبالأسلوب إلى أن النحو بإمكاناته  عبد القاهر في تأييده علاقة النّصلُ    خَ
 إذْ الألفاظ في ،الواسعة يتيح لكلّ منشئ قدراً من التميز الدال على خصوصية نظمه

 لأنّها لا تختص بأحد دون آخر، وإنّما تكون ،ضلٌ للقائل فذاتها لا ينجم عن استعمالها
  .الخصوصية للنّظم والتركيب

 لهذا فهي لا تكتسب صفة ،    إن الألفاظ عند عبد القاهر ما هي إلا رموز للمعاني
 والمتكلم ،دون واضع اللغةمن  لأن الفصاحة عنده  سمة للمتكلم ،الفصاحة في ذاتها

عنده باللفظ شيئاً ليس في اللّغة ؛ فإن فعل ذلك خرج على ليس بمقدوره أن يزيد من 
 وفي ذلك ، وعليه لا يكون المتكلم متكلماً إلا إذا استعمل اللّغة على ما وضعت له،اللّغة

                                                
  . المصدر السابق- 1
 . المصدر السابق- 2
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دلالة عنده أن الفصاحة لا تتصل باللّفظ بمثل اتصالها بالتركيب، وقد ضرب على ذلك 
إنّها في " واشتعل الرأس شيباً"من قوله تعالى " اشتعل"فإذا قلت في لفظ " :مثالاً بقوله

 ولكن موصولاً  بها ،أعلى مرتبة من الفصاحة لم توجب تلك الفصاحة لها وحدها
 وإدراكه خاصية .)1(الرأس معرفاً بالألف واللام ومقروناً إليه الشيب منكراً منصوباً

لتقي مع علماء حو على هذه الجهة من الدقة والشمول جعله  يالأسلوب في ضوء النّ
ظم من حو والنّوكما أن ثمةَ ارتباطاً قوياً بين النّ .اللّغة المحدثين في أكثر من موضع

 عضوية بين الأسلوب علاقةًلك ا هنفإن ، وبينهما وبين الأسلوب من جهة ثانية،جهةٍ
لالة والغرض والبلاغة عند عبد القاهر، تبدو لنا من خلال اهتمامه بالمعنى والد

 وإنّما ،لالة لا يبعث عليها الكلام العادي إذ الد،از من استعارة وكناية وتمثيلوالمج
إن الاستعارة :" حو أساساً يقوليكون الباعث عليها المجاز الذي يجري وفق آلة النّ

  وعنها يحدث وبها يكون،والكناية والتمثيل وسائر ضروب المجاز من مقتضيات النّظم
 وهي أفراد لم يتوافر فيما بينها حكم ،شيء منها في الكلم؛ لأنّه لا يتصور أن يدخل 

 فلا يتصور ههنا فعل أو اسم قد دخلته الاستعارة من دون أن يكون ،حومن أحكام النّ
 ، وضع أساس لدراسة الأسلوبلعبد القاهرتسنى  حووعلى هذا النّ .)2("أُلِّفَ مع غيره

  .كشف عن خصوصيتها وجماليتها نحو يوهو أساس يتيح للمنشئ استخدام اللّغة على 

  :في الغربالبحث الأسلوبي   مجالات :ب
مجالات البحث الأسلوبي لتشمل في الغرب  اللّغوية الحديثة     وسعت الدراساتُ

) م1913- 1857"(فرديناند دوسوسير"نظرية فكانت  اللّغوي، لتعبيرا في مختلفةجوانب 
 ودراسة ،لام، وتحليل الرموز اللّغوية علاقة اللّغة بالكتوضيحغة تسعى إلى في اللّ

تمثل  ،لالية وما ينطوي عليه من صور صوتية ود،ظام اللّغويالتركيب العام للنّ

                                                
 .46:ص) دلائل الإعجاز ( ، عبد القاهرالجرجاني - 1

 .المصدر السابق - 2
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في البدء إلا أنها سرعان ما تتحول إلى رموز في أثناء انصهارها علاقات اعتباطية 
 صيل علاقة رمزية بين أو من خلال نظام يسهم في تأ،ي للغةالتركيب ضمن الإطار
لم يسلم   في محاضراته دوسوسيرتكلم عليه الذي ن النظام اللّغويأ غير،الدال والمدلول

" بالي" وقد أفاد ، لا يربط نظام اللغة بنظام أشمل موضعياًعتراضات بوصفهلامن ا
 الجانب زبرِ اللّغة نظاماً من العلامات تُعدمن أفكار دوسوسير في ) م1865-1947(

محمد .د وكان ذلك كما يشير ، أنّه لم يحفل باللّغة الأدبيةإلا ،لمتكلمالفكري والانفعالي ل
  )1(. من الأسباب الداعية لتجاوز آرائه في مجال دراسة الأسلوبعبد المطلب

عن المجال " يبال"دما أبعدها  الاعتبار إلى اللّغة الأدبية بعليعيد" كريسو "برزثم    
 التواصل الجمالي بين المؤلف والمتلقي، كال، فوجد في الأدب شكلاً من أشالأسلوبي

 ،في التركيز على لغة الأدب في التحليل الأسلوبي" كريسو"نحو " ماروز"ونحا 
 والحقيقة ، والمجمل بالمفصل،مستقصياً ظواهرها مثل علاقة المحسوس بالمجرد

  )2(.النثر، واللفظ بالتركيب والشعر ب،بالمجاز
ي دراساته الأسلوبية التي أقامها على أشعار بابلو  فحاول" آمادو ألونسو" جاء ولما   

 السمات الأسلوبية للمنشئ إبراز بغيةقد الأدبي والأسلوبية بين النّإيجاد لقاء  نيرودا،
 وعلاقة الدال بالمدلول من خلال ، مركزاً على علاقة الأديب بالأثر،من خلال نتاجه

 نظرة اًتجاوزم. أثيريةعناصر معنوية وت لك من وما ينجم عن كلّ ذ،التركيب
 لتتحول تلك العلاقة ، اعتباطية بين الدال والمدلولالتي تشف عن علاقةدوسوسير 

 حول مما جعل للدراسة الأسلوبية أهدافاً تتركز في معظمها ،عنده إلى علاقة سببية
توضيح الكيفية التي يبنى " ألونسو" ولعل أهم ما نجم عن مباحث ،الغاية التوصيلية للغة

ويلاحظ الدارسون أن محاولته .  وهو في حال التكوين، الجسر بين الدال والمدلولبها
 ولاسيما ،داخل العمل الأدبي أوقعته في متاهات غامضة تحديد العلاقات المتشابكة

                                                
) م1984الهيئة المصرية العامـة للكتـاب القـاهرة         ط  البلاغة والأسلوبية    (محمد ،عبد المطلب  - 1

 173:ص
 .87: ص ) البلاغة والأسلوبية( محمد عبد المطلب، - 2
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الاستشراقية التي تتداخل مع عوالم غامضة من الأفكار  عندما تكلم على اللحظة
  )1(.والعواطف والتهويمات والذكريات

إذ ،وس فقد بذلوا جهوداً تذكر في باب الدراسات الأسلوبية  أما الشكلانيون الر 
مركزين على دراسة  ،تركزت مباحثهم حول الجوانب الفنية للأدب منطلقين من اللّغة

 وجزئيات ، البنى النحويةودراسة ،ةي الدلالها وتمثيل وحدات،الأصوات المتكررة
  .لمستويات في النتاج على نحو شامل مبينين كيفية تفاعل هذه ا،الصورة

الذي أطلق اسم الأسلوبية على الناحية التي تـدرس         " كارل فوسلر "  وفي ألمانيا ظهر    
غة أن الذي يتطور ليس  ولاحظ في معرض دراسته للّ   ،اللّغة في علاقتها بالخلق الفردي    

فربط بـين   " ولمانأ"وقد تبعه   . الفن وإنّما التكنيك أو الجهد الفردي الذي يقدمه المبدع          
فقد وضع المباحث الأسلوبية قبالة السيميولوجيا فدرس       "بيرس  "أما  .الأسلوبية والألسنية 

، وهذا ما أسـهم  ضوعات المتصلة بالطبيعة والإنسانالرموز ودلالاتها وعلاقاتها بالمو   
علـى اللّغـة   " جاكبسون"ز في تطور الاتجاهات التحليلية في النقد الأدبي، في حين رك       

 ،م1960، وكان ذلك في محاضرة له بهذا العنوان ألقاها فـي أمريكـا سـنة       نشاءوالإ
 مجـال   اولاسـيم "وأوستن وارين "" رينيه ويليك "وكانت الأسلوبية قد أفادت من جهود       

أو  ، وثيقة اجتماعية أو تاريخية  بوصفه  النظرية الأدبية التي لا تنظر إلى النتاج الأدبي         
  )2(. لغةً بالمقام الأول بوصفه وإنّما ، فلسفياًلاًموعظة أو كشفاً دينياً أو تأم

  :مفهوم الأسلوب: ث
 كما  الجرجاني مفهوم الأسلوب في المباحث العربية على يد عبد القاهر   انكشّف
ولما . )3("ظم والطريقة فيههو الضرب من النّ" :بقوله له تعريفاً وضع ، إذأشرنا آنفاً

ينطوي عليه سلوب ليشمل النتاج الأدبي كلّه بما جاء حازم القرطاجني وسع مفهوم الأ

                                                
  179:  ص.ع السابقالمرج - 1
 184:  ص.المرجع السابق - 2
 68: ص) دلائل الإعجاز( عبد القاهر الجرجاني، - 3
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لما كانت الأغراض :" يقولإذعر خاصة أغراض الشِّب الصياغة أومتصلة بمن عناصر 
 وكانت لتلك ،الشعرية يوقع في واحد منها الجملة الكبيرة من المعاني والمقاصد

لاستمرار على فس با وكانت تحصل للنّ، ومسائل منها تقتنى،المعاني جهات فيها توجد
 وبكيفية الاطراد في المعاني صورة وهيئة ، والنقلة من بعضها إلى بعض،تلك الجهات

 .)1("ظم إلى الألفاظى الأسلوب وجب أن تكون نسبة الأسلوب إلى المعاني نسبة النّسمتُ
 ،المنوال الذي تنسج فيه التراكيب:"وقد وقف ابن خلدون عند تعريف الأسلوب فذكر أنّه

 ولا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته كمال المعنى الذي هو ،لب الذي تفرغ فيهأو القا
 إفادته أصل المعنى من خواص التراكيب الذي هو  ولا باعتبار،وظيفة الإعراب

وظيفة البلاغة والبيان، ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي هو وظيفة 
للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباقها إنما يرجع إلى صورة ذهنية ، ...العروض

  .)2("على تركيب خاص

  وإذا ما انتقلنا إلى العصر الحديث وجدنا أهم محاولة استهدفت تحديد مفهوم الأسلوب 
 ،هو الصورة اللفظية التي يعبر بها عن المعاني:"دراسة أحمد الشايب الذي عرفه بقوله
أما علماء اللّغة الغربيون فقد وضعوا تعريفات .)3("أو نظم الكلام وتأليفه لأداء الأفكار
مجموعة من عناصر اللّغة المؤثرة " من أنّه " بالي"عدة للأسلوب أظهرها ما ذكره 

الطريقة التي يتكون بها "بقوله هو " أمادو ألونسو"وما ذكره . )4("عاطفياً في المستمع
تحدد أنماط المتعة الجمالية  وهي التي ،العمل الأدبي في جملته وعناصره التفصيلية

                                                
 ) م1986 دار الغرب الإسلامي  بيروت 3منهاج البلغاء تحقيق محمد الخوجة ط( حازم القرطاجني، - 1

  .363: ص
 .489ص) م1981طبع دار الكتاب اللبناني بيروت ـ المقدمة (ابن خلدون  - 2
 .100:ص) م1985 دار الآفاق الجديدة بيروت 1طـ علم الأسلوب  (، صلاحفضل - 3
 75:  ص.المرجع السابق  - 4
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بالاكتفاء الذاتي أما رولان بارت فقد رأى أن الأسلوب لغة تتميز . )1("الناجمة عنها
  .)2(وتغرس جذورها في أسطورية المؤلف

  :نهج الأسلوبي الإحصائيالم: ث
 تـوخي  دراسـاتهم      حاول الأسلوبيون من خلال المـنهج الإحـصائي فـي        

انزياحاً كمياً بالقياس إلـى     " الذي عد الأسلوب     "جيرو" ن عند الموضوعية، كما هو الشأ   
 الذي ميز الأسلوب الشعري بمقدار انزيـاح قـصيدة مـا عـن              "كوهين"، و )3("معيار

وبذلك تم  ،  )4(مجموعة قصائد لشاعر ما بغية تحديد مجالات الشعرية في تلك القصيدة          
، وقد  وللمعياريةقابلة للمقايسة   الربط بين الإحصاء والأسلوبية لتغدو الظاهرة الشعرية        

بالدراسة الأسلوبية خطوات مهمة في محاولة لتخطـي        " ستيفن أولمان            "خطا
فعمد إلى تمييز مجموعة من الكلمات التـي سـماها      ،الاشتراطات الشكلية لهذا المنهج   

م تقديل ومن ثم ربطها بالسياق  ، ما من خلال رصد معدلات تكرارها في نص      ) المفاتيح(
حصائي الـشكلي ليتـسنى لـه تفـسير         لإمقاربات أسلوبية إحصائية تتخطى الجانب ا     

          .)5( اً أو وظيفياًنفسيصوص تفسيراً النّ

وعلى هذا النحو انطلقت الأسلوبية الإحصائية من فرضية تـرجح الكـم والقـيم             
   من أجل ذلك تركز الاهتمام على إحصاء العناصـر المعجميـة           ،العددية على الحدس  

 "هنريش بليت " ويرى   ،العلاقات بين الأسماء والأفعال     ودراسة ،وقياس طول العبارات  
 ،الإحصائي متنوعة كانت النتـائج دقيقـة   ما كانت المقاييس المعتمدة في التحليل       ه كلّ أنّ

                                                
 55:  ص. المرجع السابق- 1
 83:  ص. المرجع السابق- 2
.) م1986بنية اللغة الشعرية ترجمة محمد الولي ومحمد العمري دار توبقال المغرب ( جان  كوهين،- 3

 .17:ص
 .السابقالمرجع  - 4
 .61:ص) م1989الأسلوبية منهجاً نقدياً منشورات وزارة الثقافة دمشق (عزام، محمد  - 5
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وثمة محاولـة جـديرة       )1(.ما كان المتن المحلل واسعاً كانت الإحصاءات أكيدة         وكلّ
" بيق الأسلوبي الإحصائي قدمها سـعد مـصلوح فـي كتابـه     بالإشارة في مجال التط  

 في تحديده ظـواهر   "بوزيمان"اعتمد فيها على آراء     " الأسلوب  دراسة لغوية إحصائية    
 ـ وقد اعتمد في ذلك على آلية ت       ،الأسلوب بالحدث والوصف أو بالفعل وبالصفة      ضي ف

 ومن  ،ن الأوصاف  والكلمات المعبرة ع   ،المعبرة عن الأحداث  إلى حساب عدد الكلمات     
ثم إيجاد حاصل قسمة المجموعة الأولى على الثانية لتحديد القيمة العددية ومـن ثـم                

ويشير حسن ناظم فـي     .)2(ظر إلى تلك القيمة بوصفها مؤشراً على الأسلوب الأدبي        النّ
إلى جملة من العوائق التي حالت دون نجاح محاولة مـصلوح           ) البنى الأسلوبية (كتابه  

  :صوص العربية منها على النّ"بوزيمان"ية العالم الألماني في تطبيقه نظر

العربية تختلف مـن    غة   واللّ ،غة الألمانية  متمخضة عن طبيعة اللّ    "بوزيمان" نظرية   إن أ
سـعد    من أجل ذلك يلاحظ نـاظم أن       ،غة الألمانية لتركيبية عن اللّ  حيث مستوياتها ا  

  .ذا المنهجغة العربية في تطبيقه ه اللّواصمصلوح قد تجاهل خ

 بـل   ،غة العربية  على اللّ  "بوزيمان" لم يقدم مصلوح مسوغات كافية لتطبيق نظرية         ب  
اكتفى بتهذيب مفهومي التعبير بالحدث والتعبير بالوصف ليتجاوز معيـار انتمـاء            

   .أحد المستويينالكلمات إلى 

ع صـفة    استبعد مصلوح الأفعال الناقصة والجامدة وأفعال الشروع والجمل التي تق          ج  
  .)3(في كلام العرب وهذا تجاوز للإجراء الإحصائي

                                                
 الشرق ـ المغرب  ة طبع دار أفريقي2البلاغة والأسلوبية ترجمة محمد العمري ط(بليث، هنريش  - 1

 .59:ص) م1995
 .51:ص) م1984قاهرة  دار الفكر العربي ال2 ط ـالأسلوب دراسة لغوية أسلوبية(مصلوح، سعد - 2
 52:ص) م2002 المركز الثقافي في المغرب 1البنى الأسلوبية ط(ناظم، حسن  - 3
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في منهجه الإحصائي التجريبي ولاسيما     " زمب"محاولة    عند  محمد عزام  توقف و  
ص وتصنيفها وفـق أشـكال بيانيـة         كلمات النّ  المتمثل بعد " بالمتر الأسلوبي "سماه   ما

الاعتراضـات  مـن  اً جملة  مؤيد،ها الفنيةن استخلاص دلالتها الجمالية وقيم   مختلفة دو 
بشأن المنهج الإحصائي عامة التـي      ) علم الأسلوب (في كتابه   التي قدمها صلاح فضل     

المنهج الإحصائي بدائي وعاجز عن التقاط الظلال الأسلوبية المرهفة          إن   :بقوله أجملها
 ـ        الدراسـة الأسـلوبية    إذ   ،صوصوالإيقاعات العاطفية والتأثيرات الموسيقية فـي النّ

 الحسابات العددية تضفي على البحث نوعاً من        ، كما أن  ئية لا تقيم وزناً للسياق    الإحصا
  .)1( الإحصاء لا يدل على خواص الأسلوب لذا فإن ،الدقة الزائفة

 ،  ومع ذلك فللأسلوبية الإحصائية مزايا عدة أشار إليها غير واحد مـن البـاحثين             
س الخالص لتوكل أمرها إلـى   تخليص ظاهرة الأسلوب من الحدتعمل على " منها أنها   

يمكن للإحصاء أن يكمل مناهج أسلوبية أخرى         ومن هذه الزاوية   ،حدس منهجي موجه  
  . )2("ة فعالصورةب

 إلى أن الاعتراضات التي تطول الجانب الإحـصائي فـي          هنا   لا بد من الإشارة     
  لأن  ذلـك  ، على قدر كبير من الأهميـة      م وهي من ثَ   ،الدراسات الأسلوبية ذات معنى   

  لم تـؤدِ    وما ،لم تتصل بالسياق   مشكلة الإحصاء في دراسة الأسلوب لا تعني شيئاً ما        
 فـي  ةطن الـشعري اها مطالبة في الحقيقية ببيان مو أو أنّ ،في آخر الأمر إلى حكم قيمة     

 ـ ن ما لم ت   مضللة إذ الدقة العددية في دراسة الأسلوب        ،نصوص الأدب خاصة    نحل ع
هج الإحصائي فـي   النّ وصحيح أن،الأسلوب الفارقةمات تظهر بموجبها علا  ما  وظيفة  

 ـ    معرفةبالدراسات الغربية أسعف      المحـاولات    إلا أن  ،صوص خصائص بعـض النّ
 ـ             صوص العربية في هذا الباب مضت وفق نظريات غربية متجاهلـة خـصوصية النّ

                                                
 .71:ص) الأسلوبية( محمد وعزام، .207: ص) علم الأسلوب (، صلاحفضل - 1

 .59:بليث، هنريش ص. - 2
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 ومن هنـا عـن    . العربية كما هو الشأن في دراسة سعد مصلوح التي أشرنا إليها آنفاً           
للـسياب   "أنـشودة المطـر   "لباحث مثل حسن ناظم وهو يقدم دراسة أسلوبية لقصيدة          

 معتمداً علـى تحليـل البنـى العروضـية          ،الانفلات جزئياً من الإجراءات الأسلوبية    
 ،والإيقاعية والصوتية قبل الولوج في دراسة المستويين التركيبي والـدلالي للقـصيدة           

  .ي هذا البابمدللاً بذلك على حيوية المقاربة ف

 فـي قـصيدة الـشابي       العلامات الأسلوبية  نقدمه لدراسة    ذي ال ا المبحث   وفي هذ 
ظام اللغوي من خلال التركيز على السياق فـي          في بنية النّ   -ما أمكن -نتوخى الولوج   

 ،تلك القصيدة محاولين بيان ما تنطوي عليه من مؤشرات أسلوبية دالة علـى تفردهـا       
الصيغ الاسـمية والفعليـة     معدلات التكرار و  لغاية بدراسة   مهتمين للوصول إلى هذه ا    

  .والضمائر ومن ثم البناء الكلي للقصيدة

  :المجال التطبيقي للدراسة. 2
  :   ويشتمل على المناحي الآتية

  .النص موضوع الدراسة  . أ
 .ظواهر التكرار ودلالاتها الموضوعية  . ب

 .موضوعيةومؤشراتها المعدلات التكرار من خلال الجداول الإحصائية   . ت

 .علامات الأسلوب في النص  . ث

 .وظيفة اللغة  . ج

 .أثر التكرار في الإيقاع  . ح
  . وفي البناء عامةيأثر التكرار في السياق النص  . خ

             ):من المتقارب (  النص :أ
ــاً أراد   .1 ــشّعب يوم ــاةإذا ال   الحي
ــي             .2 ــل أن  ينجلـ ــد لليـ ولابـ
       الحيـاة ومن لم يعانقـه  شـوق           .3

   ــدر ــستجيب  الق ــد أن  ي ــلا ب   ف
ــ ــسرولا بـ ــد  أن  ينكـ   د للقيـ

ــدثر   ــا   وان ــي جوه ــر ف   تبخ
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4. ــشْقه ــم ت ــن ل ــلٌ لم ــاةفوي    الحي
ــات    .5 ــي الكائن ــت ل ــذلك قال   ك
  ودمــدمت الــريح بــين  الفجــاج .6
ــة  .7 ــى غاي ــت  إل ــا طمح   إذا م
  ولــم  أتجنــب  وعــور الــشِّعاب .8
  ومن لا  يحـب  صـعود الجبـال          .9

  فعجت بقلبـي  دمـاء  الـشّباب         .10
  وأطرقت أصغي  لقصف الرعود     .11
  رض  لمـا سـألت     وقالت لي الأ   .12
  أهـل الطمـوح    أبارك في النّاس   .13
  وألعن مـن لا يماشـي الزمـان        .14
15.         حِـبي الحيـاة هو الكـون حـي  
  الطيـور ميتَ    فلا الأفقُ يحضن َ    .16
  ولولا أمومةُ قلبي الـرؤوم  كمـا        .17
  الحيـاة فويل لمـن لـم  تـشقه            .18
  وفي ليلة مـن ليـالي الخريـف       . 19
  اء النّجـوم سكرت بها مـن ضـي    . 20
  الحيـاة سألت الدجى هـل تعيـد        .21
  الظّـلام ولـم    فلم تتكلم  شـفاه       .22
ــة .23 ــي رق ــي الغــاب ف ــال ل   وق
   الـضباب  الـشتاء شـتاء   يجيء   .24
  لغـصون  السحر سـحر  فينطفئ   .25
  لوديـع ا المـساء الـشجي      سحرو .26

ــصر  ــدم المنت ــفعة الع ــن ص   م
ــستتر ــا المـ ــدثني روحهـ   وحـ
ــشَّجر   وفــوق الجبــال وتحــت  ال
ــذر  ــسيت الح ــى ون ــت المن   ركب
  ولا  كبـــة اللّهـــب المـــستعر
  يعــشْ  أبــد الــدهر بــين الحفــر
أُخــر ــصدري ريــاح   وضــجت ب
ــع المطــر ــاح ووق   وعــزف الري

ــرهي  ــل تك ــا أم  ه ــشرأي   ن الب
ــر  ــوب الخط ــستلذُّ رك ــن ي   وم
ــر  ــيش الحج ــالعيش ع ــع ب   ويقن
  ــر ــا كَب ــتَ مهم ــر المي   ويحتق

ــثم  ــل يل ــتَولا النّح يــرم    الزه
ــمت  ــتَض ــر المي ــك الحف    تل

ــصر  ــدم  المنت ــة  الع ــن لعن   م
ــضجر  ــى والـ ــة بالأسـ   مثقّلـ

ــى  ــزن حتّ ــت للح ــكر وغني   س
  أذبلتــه ربيــع العمــر   لمــا

ــسحر   ــذارى الـ ــرنم عـ   تتـ
ــق ا   ــة مثــل خف   لــوترمحبب

ــتاء ــوج ش ــتاء الثل ــرش    المط
   الثمــروســحرالزهــور وســحر 
  العطـر  المـروج الـشهي  وسـحر  
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ــا  .27 ــصون وأوراقه ــوي الغ   وته
  كـلِّ واد   وتلهو بها الـريح فـي      .28
ــى  .29 ــديعويفن ــم  ب ــع كحل   الجمي
ــت .30 ــي حمل ــذور الت ــى الب   وتبق
  حيـاة وذكرى فـصول ورؤيـا       .31
  معانقـة وهـي تحـت الــضباب    .32
    الــذي لا يمــلُّالحيــاةِلَطيــفِ  .33
ــة   .34 ــور  وحالم ــاني الطي   بأغ
  ويمشي الزمان فتنمـو صـروف      .35
  وتـــصبح أحلامهـــا يقظـــة .36
ــسائل .37 ــصباح ت ــن ضــباب ال   أي
ــقوأســراب ذا .38 ــراش الأني   ك الف
  الأشــعة والكائنــات  وأيــن   .39
  إلى النّور فوق الغـصون      ظمئتُ. 40
  المـروج   إلى النبـع بـين     ظمئت .41
ــورظمئــت .42    إلــى نغمــات الطي
  إلى الكون أيـن الوجـود     ظمئت   .43
  الكون خلف سـبات الجمـود      هو .44
ــاح .45 ــق الجن ــو إلا كخف ــا ه   وم
46. ــصدعتِ الأرض ــا ف ــن فوقه   م
ــاء ال .47 ــهوجـ ــع بأنغامـ   ربيـ
ــشفاه   .48 ــي ال ــبلاً ف ــا ق   وقبله
  الحيـاة وقال لهـا قـد منحـت         .49

ــضر  ــب ن ــد حبي ــار عه   وأزه
ــر   ــى عب ــسيل  أنّ ــدفنها ال   وي
ــدثر    ــة  وان ــي مهج ــألق ف   ت
ــر   ــل غب ــر جمي ــرة عم   ذخي

ــا ــباح دني ــر وأش ــت زم    تلاش
ــدر  ــت الم ــوج وتح ــت الثل   وتح

ــع ــب الربي ــضِر وقل ــشذي الخَ   ال
ــم ا وعطــر الزهــور ــروطع   لثم
ــذوي صــروف ــر وت ــا أُخَ   وتحي

  الـــسحر موشـــحة بغمـــوض
  القمــر وســحر المــساء وضــوء

ــل يغنــي    وغــيم يمــر  ونح
ــن  ــاة وأي ــيالحي ــر الت   أنتظ
  الـشَّجر   إلى الظـلِّ تحـت     ظمئت

ــرقص ــي وي ــر يغن ــوق الزه   ف
ــن المطــر ــسيم ولح ــس الن   وهم
  وأنـــى أرى العـــالم المنتظـــر

ــات   ــق اليقظ ــي أف ــر وف الكُب  
ــص   ــوقها وانت ــا ش ــى نم   رحتّ

  وأبصرتِ الكـون عـذب الـصور      
ــر  ــباه العطـ ــه وصـ   وأحلامـ
ــر ــد غب ــذي ق ــشباب ال ــد ال   تعي

ــي ــدت ف ــدخر  وخل ــسلك الم   ن
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ــتقبلي   .50 ــور فاس ــك  الن   وبارك
51.  ــور ــد النّ ــن تعب ــه وم أحلام  
ــك .52 ــضاء إلي ــك الف ــضياءإلي    ال
ــك. 53 ــذي لا  اإلي ــال ال ــدلجم   يبي
  فميدي كما شئت فـوق الحقـول       .54
   الغيـوم  نـاجي  النـسيم و   ناجيو .55
ــاجيو .56 ــ   ن ــواقهااة الحي    وأش
  وشفَّ الدجى عن جمـال عتيـق       .57
  ومد على الكون سـحر غريـب       .58
  النّجوم الوضـاء   وضاءت شموع    .59
  ورفـرف روح غريـب الجمــال  . 60
ــشيد . 61 ــاةورن ن ــدسالحي    المق
62 .       الطمـوح  وأعلن في الكـون أن  
ــت . 63 ــاة إذا طمح ــوس للحي   النّف

  

ــاةشــباب  ــرالحي    وخــصب العم
ــور  ــه النّ ــر  يبارك ــى ظه   أن

ــك ــرىإلي ــر  الث ــالم المزده   الح
ــك ــضرإلي ــب الن    الوجــود الرحي

ــر  ــض الزه ــار وغ ــو الثم   بحل
ــاجيو ــاجي النّجــوم ن ــرون    القم

 ــ ــذا  الوج ــنة ه ــروض   ود الأغ
 ــر ــذكي الفِكَ ــال وي ــشب الخي   ي

ــصرفه ــدر  يـ ــاحر مقتـ   سـ
  وضــاع البخــور بخــور الزهــر
ــر   ــياء القم ــن ض ــة م   بأجنح
 ــحر ــد س ــالم ق ــل ح ــي هيك   ف

 وروح الظفــرالحيــاةلهيــب   
ــدر ــستجيب القـ ــد أن يـ   فلابـ

  

  : التكرار في النّصظواهر :ب
تقويـة جانـب     علـى    مقصورةًصوص الأدبية   ليست الغاية من التكرار في النّ            

 ـإذ ، لمبدأ الاستبدال خرقٌه التكرار في حقيقة أمر     ذلك لأن  ،الخطاب قـدي  صور النَّ التَّ
خـرج   المنشئ بوسـعه أن ي      زاعماً أن  ، ذلك المبدأ  ينصرلتعبير الأدبي   إزاء ا الحديث  

 عنـى  لمنشئ الكلام م  نه إذا ع   بمعنى أنّ  ،رادفةتعرية بهيئات من الألفاظ الم    المعاني الشّ 
 تنعزل سائر الكلمـات     حينئذٍ ،صور إلى حيز الواقع    ما تخرجه من حيز التّ     اختار كلمةً 

مبدأ ما يسمى بفهم منه اليوم يرجح   صور كما ي   وهذا التّ  ،التي بوسعها حمل المعنى ذاته    
 ،نجز بصورة واعيـة    مما يحيل مسألة التعبير إلى عملية آلية تُ        ،الاستبدال الاختيار أو 
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 ـ   ،نجز بصور لا واعية    ي  إن وجد   الاستبدال ذلك لأن ؛  ميوهذا تصور وه    موهو من ثَ
فظي الذي لا يسمح للمنشئ      بدليل التكرار اللّ   ، بحاجة نفسية تنتفي معها القصدية     محكوم

 ، وعليه يمثل التكرار حاجة ضاغطة تحرج المنشئ في كثير مـن الأحيـان          ،بالاختيار
 يدعها بعد أن يفرغ كامل      ئذٍن الإشباع حي  غ حد ليظل مشدوداً إلى كلمة بعينها إلى أن تبل       

  .فيهاشحناته النفسية 

هنالك معـاني    دل على أن  ي  أسلوبي  مؤشر م وهو من ثَ   ، نفسي لتكرار مبعثٌ ل إذن     
هـذه  يعضد ص الذي بين أيدينا  والنّ، سوى ذلك إلى شيء من الإشباع ولا شيء جوِحتُ

 من  واجه ضرباً ص كان ي   المنشئ في أثناء نظمه النَّ      على أن  الفكرة من الجهة التي تدلُّ    
 : اثنـين مجالين في القصيدة وفقذلك التكرار وقد جاء   ،التكرار اللفظي ب المتمثلالأسر  
 بلا انتظام في    تتوزععلى كلمة بعينها     فيه المنشئُ يركز  مجال تكراري متناثر    :الأول  

 ،من القـصيدة  محددة  ضع  اموفي  يظهر   مركز والثاني مجال تكراري     ،القصيدة عامة 
 تحت تأثير   ى يقع اعر من موجة حتّ    ما إن ينفلت الشّ     متوالية موجاتأشبه ب  وهذا النمط 
  . ليظل معلقاً بتلابيب هذا الأسلوب إلى أن تنتهي القصيدة،موجة أخرى

  :المجال الأول 
 عشر موضـعاَ فـي       في خمسةَ  )الحياة( ص ضمن مجاله الأول على كلمة        ركز النّ 

 56 ب50 ب49 ب 39 ب33 ب31 ب21 ب18 ب15ب 4ب 3 ب1ب(ات يـــبالأ
الولوج في قلـب  من  ل هذه الكلمة إلى مفتاح يمكّن       يدل على تحو  ل )63 ب 62 ب 61ب
الكـون  ز الفكرة المركزية للقصيدة التي تـدور حـول          ابرسهم في إ   ومن ثم ي   ،صالنّ

كلمة المفتـاح   ي يشخص خلف ال   يحيل على المغزى الذ   كما   ،الحياة وسننها ووظواهره  
 ومنطقاً ينبغي على الأحياء معرفته والإفادة منه لبلوغ          للحياة نشيداً وإرادةً    أن  :هوفحوا
ر إليه في البيت الثاني والستين ليغدو       يذلك النشيد بالطموح الذي أش    قد تمثل    و ،عادةالس
علـى  ر تكوذلك  من أجل    ، الطامحة أوالحياة الهادفة   رحم  ص برمته مستأصلاً من     النّ
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قـد   و،يلتقي فيها هدف الوجود مـع هـدف الموجـود       هذا المعنى مؤسساً لنفسه بنية      
الإرادة  فمن خلال نشيد الحياة الطامح تنبثق        ، سائر الدلالات تحت هذا الإطار     ترجاند

 وينجلي الليل وينكسر القيد كما هو الحال في         )1ب(ويستجيب القدر كما هو الشأن في       
       ...)4ب( ر العدم كما فيويتقهق )2ب(

كي يحيا حراً كهبوب الريح    في نفس الإنسان    الثورة   ريتفجنها  من شأ  الفكرة   هوهذ
وقصف الرعود وطلاقة الكون وضياء النجوم  وسحر المروج وقلب الربيع وأغـاني             

نسان أن يردده إذا ما أراد حيـاة         فهذا هو نشيد الحياة المقدس الذي يجدر بالإ        ،الطيور
   .كريمة طامحة

إن القصيدة بتركيزها على الحياة تريد أن يمضي الإنسان في وجوده على سـنن                   
 المعنى المتصل بالحرية     فإن ،لأشياء مقسومة بين البشر وا    هانت أقانيم ا فإذا ك  ،الطبيعة

 ومتحقق في الطبيعة لهذا كانت لابد أن تتـصل حيـاة البـشر              ،مفقود في حياة البشر   
  .الأمثولة من الحياة والوجودحقق ت لتكتمل السعادة وتبالطبيعة

   : المجال الثاني 
ل التكرار الذي سميناه متناثراً حقولاً دلالية تنصر الكلمة المركزية أو المفتاح            شكّ

لتضفي نوعاً من أخرى  فجاءت مجموعات لفظية مكررة     ، أعني كلمة الحياة   ،صفي النّ 
) 24ب(في  ) شتاء(ة  ررت كلم  كُ ، فمن أجل ذلك   الإيحاء على النص لتكتمل به مغازيه     

، )يـأتي الـشتاء شـتاء      (هيئة تكرار مركب   واحد منها جاء على      ،في أربعة مواضع  
 ـ          شـتاء  ( فقـال    ضبابوالتكرار الثاني ارتبطت فيه كلمة شتاء على جهة الإضافة بال

 وواضح أن ثمـة     ،)شتاء المطر (وفي الرابع   ) الثلوجشتاء  (في الثالث   وكذا  ) الضباب
 هنا برز بقدوم الشتاء الذي يبدأ وفق التسلـسل الزمنـي مـع              لتكراريشي به ا  تدرجاً  
 لكن الطبيعة بحسب وعي الشاعر لا       ،ة والضباب هنا مضاد للوضوح وللرؤي     ،الضباب

 فلا تلبث أن تأتي الثلوج لتكشف ما نجـم          ،تقوم على الغموض حتى مع مجيء شتائها      
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 ومن  ،ماء والخير  وأخيراً ينهل المطر ليبشر بالخصوبة والنّ      ،عن الضباب من غموض   
        الـضباب يعقبـه   الواضح أن تقلب حالات الشتاء لا تدعو إلى شيء مـن القلـق لأن 

 وهذه الدورة الطبيعيـة يعقبهـا   ،انكشاف ووضوح ومن ثم يعم الخير وتنهمر الأمطار   
 عدةفي ) حرالس(إلى تكرار كلمة ) 26  ب  25ب(سحر وجمال وخصوبة لهذا عمد في       

 ـ بصور تكـرار ه إذ يذكر السحر   مواضع متبعاً الصنيع نفس    الـسحر سـحر   (ب مرك
فـي  و) الثمرسحر  (وفي الثالث   ) الزهورسحر  (ثم يذكر في الموضع الثاني      ) الغصون
 ليعبـر عـن      على جهة الإضافة   )سحر المروج    (خامسوفي ال ) سحر المساء (الرابع  

لديـة   ثم يضم إلى كل ذلك سحر المساء لتكتمل ،تكامل دورة الفصول بين شتاء وربيع 
 وبذلك يـتم لـه      ،اللوحة الطبيعة الزاهية بعناصر النماء والخصوبة والعطاء والجمال       

  .وبهاءنسي الذي يضفي على الوجود روعة االسحر بمعناه الروم

نـاجم عـن    ) 26ب 25ب( ينبغي أن نلاحظ أن سحر الطبيعة الذي عبر عنه في               
  ؛ يل لا يحسن معه إجمـال     ر عن تفص   عب هنا والتكرار   ،الشتاء وثلجه ومطره  ضباب  

اًلشتاء وجوه ل التركيب الإضافي أن     ائق فذكر بطر  ، الشتاء متنوع والسحر مختلف    لأن 
 بطريـق  ن تبرز بمثل ذلك الوضـوح إلا أ وظواهر لا يمكن  اً وجوه لسحرلوظواهر و 

 مـن شـأنه أن   انسجاماً وفي الوقت نفسه أسبغ على النص      ،التكرار الذي أشبع الدلالة   
ستأثر بكامل اهتمام المتلقي الذي يجد نفسه سابحاً في بحر من الإيقـاع             ت يبعث أصداء 

   . البديع
من التكرار تتـصل    أخرى  ص بموجة   يتعلق النّ ) 43 ب 42  ب  41 ب 40ب(في        

التي جاءت في خمسة مواضع لتشد السامع إلى الغاية التـي يـسعى             ) ظمئت( باللفظ  
رحاً بوضـوح عـن     مـص رسوم الحياة فيها    إليها المنشئ بوصفة داعياً إلى الطبيعة و      

وفـي الثـاني   ) ظمئت إلى النور( فيذكر في الموضع الأول ها بالالتحام بظواهر  هرغبت
مئـت إلـى نغمـات    ظ(وفي الرابع ) ظمئت إلى النبع  (وفي الثالث   ) ظمئت إلى الظل  (

 يـشكل فـضاء لكـل       الكون وواضح أن    ،)مئت إلى الكون  ظ(وفي الخامس   ) الطيور
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 وعليه فإن هـذا  ، ونغمات الطيور  ينبوع لأنه يحتوي النور والظل وال     ،ابقةالظواهر الس 
  .رب من التكرار يعبر عن النهم الآدمي بالتوحد مع الطبيعة بصورتها الكليةضال

ي خمسة مواضع والهدف مـن    ف) إليك(إلى تكرار   ) 53  ب  52ب(  وينتقل النص في    
إذ نراه يعمد ) 56ب55ب(برزت في د إلى الموجة الأخيرة من التكرار التي        يهمذلك الت 

) نـاجي القمـر  (و) نـاجي النجـوم  (و) ناجي الغيوم (و) ناجي النسيم (إلى الأمر بقوله    
 ، للنسيم والغيوم والنجوم والقمـر  ومن الواضح أن الحياة ليست فضاء    ،)ناجي الحياة (و

د أن يمحـو الفـارق بـين الحيـاة           الشاعر أرا   غير أن  ،بل هي فضاء للكائن البشري    
 ، وهنا ينصب الهدف من القـصيدة ،لبشرية والطبيعة ليعبر عن لحمة لا تنفصم عراها  ا

محيطها الكـوني  بليلتقي ضربا التكرار في نقطة واحدة وهي إلغاء الفارق بين الطبيعة        
تمثل الغاية من التكرار الذي انتصر      طها الوجودي، وهنا تكمن الرؤيا وت     و الحياة بمحي  

  .للدلالة والمغزى في النص
  : معدلات التكرار:ت
 ولاسيما ،يعتمد النص اعتمادا واضحا على الصيغ الاسمية      : )ال(الاسم المعرف ب    . 1

  :كما يوضح الجدول الآتي) ال(الاسم المعرف ب 

  )أ(الجدول 
  معدل تكرار الاسم في البيت  الاسم المعرف بال  رقم البيت

   مرات3  القدر/ الحياة / الشعب   1
  مرة واحدة1  الحياة  3
   مرات3  المنتصر/ العدم / الحياة   4
   مرة2  المستتر/ الكائنات   5
  مرات4  الشجر/ الجبال / الفجاج / الريح   6
   مرة2  الحذر/ المنى   7
   مرات3  المستعر/ اللهب/ الشعاب   8
   مرات3  الحفر/ الدهر / الجبال   9
  مرة واحدة1  الشباب  10
   مرات3  المطر/ الرياح / الرعود   11
   مرة2  البشر/ لأرض ا  12
   مرات3  الخطر/ الطموح / الناس   13
   مرات3  الحجر/ العيش / الزمان   14
   مرات3  الميت/ الحياة / الكون   15
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   مرات4  الزهر/ النحل / الطيور / الأفق   16
   مرات3  الحفر/ الميت / الرؤوم   17
   مرات3  المنتصر/ العدم / الحياة   18
   مرات3  جرالض/ الأسى / الخريف  19
   مرة2  الحزن/ النجوم   20
   مرات3  العمر/ الحياة / الدجى   21
   مرة2  السحر/ الظلام  22
   مرة2  الوتر/ الغاب  23
   مرات4  المطر/ الثلوج / الضباب/ الشتاء  24
   مرات4  الثمر/ الزهور/ الغصون/ السحر   25
  رات م6  العطر/ الشهي/ المروج / الوديع / الشجي / السماء   26
   مرة1  الغصون  27
   مرة2  السيل/ الريح   28
   مرة1  الجميع  29
   مرة1  البذور  30
    لا يوجد  31
   مرات3  المدر/ الثلوج / الضباب   32
   مرات4  الخضر/ الشذي / الربيع / الحياة   33
   مرات3  الثمر/ الزهور/ الطيور  34
   مرة1  الزمان  35
   مرة1  السحر  36
   مرات3   القمر/المساء / الصباح  37
   مرة2  الأنيق/ الفراش   38
   مرات3  الحياة/ الكائنات / الأشعة   39
   مرات4  الشجر/ الظل / الغصون/ النور  40
   مرات3  الزهر/ المروج/ النبع   41
   مرات3  المطر/ النسيم/ الطيور   42
   مرات4  المنتظر/ العالم / الوجود/ الكون   43
   مرات4  الكُبر/ اليقظات / الجمود / الكون  44
   مرة1  الجناح  45
   مرت3  الصور/ الكون / الأرض   46
   مرة2  العطر/ الربيع   47
   مرة2  الشباب/ الشفاه   48
   مرة2  المدخر/ الحياة   49
   مرات3  العمر/ الحياة/النور  50
   مرة2  النور/ النور  51
   مرات4  المزدهر/ الحالم/ الثرى/ الضياء/ الفضاء  52
   مرات4  النضر/ الرحيب/ الوجود/ الجمال  53
   مرات3  الزهر/ الثمار/الحقول  54
   مرات4  القمر/ النجوم / الغيوم/ النسيم   55
   مرات3  الأغر/ الوجود / الحياة   56
   مرات3  الفكر/ الخيال / الدجى   57
   مرة1  الكون  58
  رات م4  الزهر/ البحور / الوضاء / النجوم   59
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   مرة2  القمر/ الجمال   60
   مرة2  المقدس/ الحياة   61
   مرات4  الظفر/ الحياة / الطموح / الكون   62
   مرات3  القدر/ النفوس / للحياة   63

  :دلالة الجدول

  :على النحو الآتي) ال(اسماً معرفاً ب ) 167(  استعمل الشاعر في قصيدته الآنفة 

  27  ب    10  ب  3ب(رة واحدة فـي الأبيـات       م) ال( تردد ذكر الاسم المعرف ب     * 
  . أبياتتسعةأي في ) 58  ب45  ب36  ب35  ب30ب    29ب

  22  ب    20  ب  12  ب  7  ب  5ب(ن في الأبيات    ي مرت )ال( الاسم المعرف ب      تردد *
  . عشر بيتاًأربعةأي في ) 61 ب60 ب51 ب49ب48 ب47 ب38 ب28  ب23ب

 11 ب9ب 8 ب4 ب 1ب( لأبيـات  ثلاث مرات في ا) ال(الاسم المعرف ب   تردد   *
 41 ب 39 ب 37 ب 34 ب 32 ب 21 ب   19 ب 18 ب 13 ب 15ب 14ب 13ب
  . وعشرين بيتاًأربعةأي في ) 63 ب 57  ب 56 ب 54 ب50 ب46 ب42ب

 ب 25 ب24 ب 16 ب6ب(أربع مرات في الأبيـات  ) ال (تردد الاسم المعرف ب   * 
 عشر أي في ثلاثة) 62 ب59 ب 55 ب 53  ب52  ب 44 ب43  ب 40  ب    33
  .بيتاً

  ).26ب(ست مرات في ) ال( الاسم المعرف ب تردد* 

   ).ال(على اسم معرف ب ) 31ب (لم ينطوِ* 

        ـ ) ال(  هذه الكثافة في الاعتماد على الاسم المعرف ب        ومؤدى ذلك أن  أن تشي ب
 أربعةرجح الاستخدام الثلاثي لهذا الاسم ذلك لأن تكراره ثلاث مرات جاء في             يص  النّ

 مرتين في وكرر  لاثة عشر بيتاً،    أربع مرات في ث    في حين جاء تكراره      ، بيتاً وعشرين
 وقد بلغ هذا الاسـتخدام ذروتـه فـي          ،عة أبيات تس ومرة واحدة في     ، عشر بيتاً  أربعة
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خرقاً لهذه الظاهرة    وأاستثناء  ) 1ب( في حين شكل     ،إذ تم تكراره ست مرات    ) 26ب(
فإن ذلـك المؤشـر يـدل علـى أن          ه  وعلي). ال( اسم معرف ب    أي إذ لم ينطو على   

مـن  و ،للأسلوب في هذه القصيدة قاعدة    للاسم الصريح المعرف يعد     الثلاثي الاستخدام
 بمعنـى أن    ،على قاعدة وعلى خرق للقاعدة في الآن نفسه        مؤشر أسلوبي دال     فهو ثم

 أن  سس لنفسها قاعدة ثم لا تلبث     ؤ التي ت  ةالأسلوب هنا شأنه شأن الأساليب الأدبية الحي      
) 26ب ( وواضح أن  ،تنزاح عن تلك القاعدة هروباً من الرتابة وطمعاً بالتنوع والثراء         

فـي اسـتعمال هـذا      ذروة  اليمثل   ست مرات     الصريح المعرف  الذي تردد فيه الاسم   
في  قرارةالالمعرف يمثل   الذي لم يذكر فيه هذا الاسم       ) 31ب(و   ،الضرب من الأسماء  

 تمثلت بالمواضع   شاسعةين المجالين تتوسطهما مساحة     وثمة مسافة هائلة ب   ،  هذا الباب 
 لتكون بذلك مكانة وسطى تشي ببلورة ظـاهرة  ،التي كررت فيها الأسماء ثلاث مرات  

  .أسلوبية فارقة للنّص

) 6( بيت في القصيدة ما عدا الأدوات والحروف         إذا كان متوسط عدد كلمات كلّ          
اسـماً  ) 169 (منهـا  ،كلمـة تقريبـاً   ) 378 ( يبلغ  مجموع كلمات القصيدة   فإنكلمات  

وهذا يعني أن معدل استخدام هذا الضرب من الأسماء بالنظر          ). ال(صريحاً معرفاً ب  
  .بالمئة44و7  بلغ إلى عدد كلمات القصيدة

كلام قوة ووضـوحاً    يكسب ال الاسم الصريح المعرف     عتماد على من المعروف أن الا    
  .ثيراًأوت

 الاسم المعرف بالإضافة في عدد مـن        الشاعر استخدم   : الاسم المعرف بالإضافة    .2
  :المواضع كما هو مبين في الجدول الآتي
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 )ب(الجدول 
  معدل التكرار  الاسم المعرف بالإضافة  البيت

   مرة2  جوها/ شوق الحياة   3
   مرة1  صفعة العدم  4
   مرة2  كبة اللهب/ عور الشعاب   8
   مرة1  صعود الجبال  9
  ة مر1  دماء الشباب  10
   مرة2  وقع المطر/ عزف الرياح   11
   مرة1  ركوب الخطر  13
   مرة1  عيش الحجر  14
   مرة2  ميت الزهر/ ميت الطيور   16
   مرة1  أمومة قلبي  17
   مرة1  ضياء النجوم  20
   مرة1  ربيع العمر  21
   مرة2  عذارى السحر/ شفاه الظلام   22
   مرة1  خفق الوتر  23
   مرات3  ج  شتاء المطرشتاء الضباب  شتاء الثلو  24
   مرات3  سحر الثمر/ سحر الزهور/ سحر الغصون   25
   مرة2  سحر المروج/ سحر السماء   26
   مرة1  قلب الربيع  33
   مرات3  طعم الثمر/ عطر الزهور / أغاني الطيور   34
   مرة1  غموض السحر  36
   مرات3  ضوء القمر/ سحر المساء / ضباب الصباح   37
   مرة1  فراشأسراب ذاك ال  38
   مرات3  لحن المطر/ همس النسيم / نغمات الطيور   42
   مرة2   أفق اليقظات،سبات الجمود  44
   مرة1  خفق الجناح  45
   مرة1  عذب الصور  46
   مرة2  خصب العمر/ شباب الحياة   50
   مرة2  غض الزهر/ حلو الثمار   54
   مرة2  بخور الزهر/ شموع النجوم   59
  مرة1  ضياء القمر  60
   مرة1  نشيد الحياة  61
   مرة2  روح الظفر/ لهيب الحياة   62

  :دلالة الجدول
  .لإضافةاا معرفاً ب اسم/ 54/ ص الآنف الشاعر في النّ استعمل

 14و28استعمال الاسم المعرف بالإضافة بالنظر إلى عدد كلمات القصيدة نحو معدل  
  .بالمئة



                        أحمد علي محمد              2010 الثاني+ ولالأ العدد -26 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 
 

 57 

فه تركيباً يشد من لحمة التعبير في  بوص، ظاهرةجماليةلهذا الضرب من الاستعمال  
   . ومن ثم يكسب الأسلوب إحكاماً ورصانة،النص

ص قياساً بالاسم المعرفة كما ستخدام الاسم النكرة محدوداً في النّاجاء :  الاسم النكرة 3
ظهر الجدول الآتيي:  

  )ج(الجدول 
  معدل التكرار  الاسم النكرة  البيت

   مرة1  غاية  7
  مرة 2  أخر/ رياح   10
12  مرة1  أم   
   مرة1  حي  15
   مرة1  ليلة  19
   مرة1  مهجة  29
   مرة2  جميل/ عمر   30
   مرات3  أخر/ صروف / صروف   35
   مرة2  موشحة/ يقظة   36
   مرة1  غيم  38
   مرة2  عميق/ جمال   57
   مرة2  غريب/ سحر   58
   مرة2  حالم/ هيكل   61

  :دلالة الجدول

 قليلـة قياسـاً      موضعاً ليشكل نـسبة   ) 20(ص في   لنّتردد ذكر الاسم النكرة في ا      
  . في النص  الواردةبالمعارف

 3و20ص بالنظر إلى عدد كلمات القصيدة نحو        يبلغ معدل استخدام النكرات في النّ      
  .بالمئة

 إن التركيز على الصيغ الاسمية سواء أكانت معارف أم نكرات يحيل على الثبـات      
  .حدث مجرد من الزمن ذلك لأن الاسم ،والوصف والتأمل
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  :الآتي ص على النحوفي النّ) الماضي الحاضر الأمر( استخدم الشاعر الأفعال :الفعل. 4

  )د(                                         الجدول 
  معدل التكرار  الأمر  المستقبل  الحاضر  الماضي  البيت

   مرة2      يستجيب  أراد  1
   مرة2      ينكسر/ ينجلي     2
   مرات3      يعانق  اندثر/ تبخر   3
   مرة1      تشقه    4
   مرة2        حدث/ قالت   5
   مرة1        دمدم  6
   مرات3        نسي/ ركب / طمح   7
   مرة1      أتجنب    8
   مرة2      يعش/ يحب     9
   مرة2        ضجت/ عجت   10
   مرة1        أطرق  11
   مرات3      تكرهين  سألت/ قالت  12
   مرة2      أبارك  يستلذ    13
/ يماشي  / ألعن    14

  يقنع
   مرات3    

   مرة2      يحتقر/ يحب     15
   مرة2      يلثم/ يحضن     16
   مرة1        ضمت  17
   مرة1      تشقه    18
19            
   مرة2        غنيت/ سكرت   20
   مرات3      تعيد  سألت  أذلت  21
   مرة2      تترنم/ تتكلم     22
   مرة1        قال  23
   مرة1      يجيء    24
   مرة1      ينطفيء    25
26            
   مرة1      تهوى    27
   مرة2      يدفن/ تلهو     28
   مرات3      يفنى  اندثر/ تألق   29
   مرة2      تبقى  حملت  30
   مرة1        تلاشت  31
32            
   مرة1      يمل    33
34            
/ تنمو/ يمشي     35

  تحيا/ تذوي
   مرات4    

   مرة1      تصبح    36
   مرة1      تسائل    37
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   مرة2      يمر/ يغني     38
   مرة1      أنتظر    39
   مرة2        ظمئت/ ظمئت   40
   مرات3      يرقص/ يغني   ظمئت  41
   مرة1        ظمئت  42
   مرة2      أرى  ظمئت  43
44            
   مرة1        نما  45
   مرة2        أبصرتِ/ صدعتِ   46
   مرة1        جاء  47
   مرات3      تعيد  غبر/ قبل   48
   مرات3        خلَّد/ منح / قال  49
   مرة2  استقبلي      بارك  50
   مرات3      يبارك/ تعبد   ظهر  51
52            
53            
   مرة1  ميدي        54
   مرات4  4| ناجي         55
   مرة1  ناجي        56
   مرات3      يذكي/ يشب   شفَّ  57
   مرة2  مد    يصرف    58
   مرة2        ضاع/ ضاءت   59
   مرة1        رفرف  60
61  رن /حِرمرة2        س   
62  مرة1        أُعلن   
   مرة2      يستجيب  طمحت  63

  :دلالة الجدول

 فعلاً بصيغة   /48/ فعلاً بصيغة الحاضر و    /49/ أفعال منها    /108/استخدم الشاعر   . 1
  . أفعال بصيغة الأمر/8/ و،الماضي

  . دالة على المستقبل  النص أفعالاًيستخدملم . 2

 28و8القـصيدة نحـو     بلغت نسبة استعمال الصيغ الفعلية بالنظر إلى عدد كلمات          . 3
  .بالمئة

  ب 32  ب26 ب  19ب  ( :في القصيدة سبعة أبيات لم تنطو على أي فعل وهـي          . 4
  ).53  ب52  ب44  ب34
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الحركة والتوثب والانطلاق بوصـف الفعـل حـدثاً         دل الصيغ الفعلية عامة على      ت.5
  .  مقروناً بزمن

  :لجداول للمؤشرات الأسلوبية ا:ت 
  :فة يمكن تدوين الملاحظات الآتية بالنظر إلى الجداول الآن

 وتميـز  ،ترجيح الصيغ الاسمية عامة على الفعلية) أ  ب  ج  د     (أظهرت الجداول   .1
  المنـشئ   لهذا رأى  ،من مجموعة الصيغ الاسمية المستعملة    ) ال( الاسم المعرف ب  

) ال( استحال الاسم المعرف ب      إذ ،في هذه الصيغة نمطاً مثالياً للغة فميز نفسه بها        
  .مة أسلوبية فارقة للنص المدروسس

إن الاعتماد الكثيف على الصيغ الاسمية المختلفة في النص أحال النص إلى شـيء              .2
 فمعدل استعمال الأسماء عامة بالنظر إلى عدد كلمـات القـصيدة بلـغ           ،من الثبات 

وأمـا معـدل     ،بالمئـة 28و8 مقابل معدل استعمال الأفعال الذي بلغ        ، بالمئة 64و5
 . بالمئة6و7فبلغ ) الظروف خاصة(شباه الجمل استعمال أ

من الواضح أن النص بانحيازه إلى الصيغ الاسمية يرجح السكون علـى الحركـة              .3
 ـ     ،بوصف الاسم حدثاً معزولاً عن الزمن      شي بالوصـف والتأمـل    ومن ثم فهـو ي

 أساساً بتأمل أحـوال     المتمثلص   وموضوع النّ  يتفقالنزوع إلى الاسمية     و ،والثبات
  . في حين كان الفعل مبعث الحركة بوصفه حدثاً متصلاً بزمن،عة والكونالطبي

 يـشير إلـى  ، الماضي والحاضر دون المستقبل في الـنص       التركيز على استخدام   إن  
   48( في    الماضي ،موضعاً) 49 (فالفعل المضارع جاء في    ،منموقف الشاعر من الز ( 
على وهذا يدل   ، فعلية تفيد الاستقبال   في حين لم ترد أية صيغة      ،موضعاً كما ذكرنا آنفاً   

 ا لضيق امتداده  ، أقصر الأزمنة   واللحظة الآنية من   ،أن الشاعر يرى حضوره في الآن     
 والأصل أن   ،فحسب وعليه فإن الشاعر حدد امتداد حاضره فيما هو ماض         ،في المكان 

 )نالآ( أن   مما يشير إلى  . على حد سواء   الماضي والمستقبل    فيامتداد الحاضر متحقق    
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قيقة خـارج    ليبقى المستقبل هو أحد جناحي الحاضر في الح        ،ينتسب عنده إلى الماضي   
مان المتجـسد   ثمة ارتباط في الفهم الفلسفي بين الروح والز        و .التصور الزماني للنص  

 غير أن روح الشابي التي تنطوي على الخصب في هذا النص لـم تـشتمل      ،في الفعل 
 مثل أن تتمثل الروح في الـنص كمـا     ،لمتحد بالروح على التركيبات الواقعية للزمان ا    

 وعليه فإن الشاعر لم يصف زمناً طبيعياً وإنما وصف زمناً           ،تمثلت الطبيعة في المكان   
  .  حاول من خلاله تصور الآنية معزولة عن جانبها المستقبلي،وجودياً ذاتياً

  :في النص  الأسلوبعلامات :ث 
إذا مضى الأسلوب على وتيرة واحـدة فـي          ف ،موجبة   التنوع في الأسلوب سمة     

فتوره ومن ثم افتقاره إلى القوة       كالاعتماد على نسق لغوي واحد دل ذلك على          ،التعبير
 وهذا إنما يحيل على تساؤل مهم       ، ومعنى ذلك أن الأصل في الأساليب التنوع       ،والتأثير
اذا يتميـز   موع فب إذا كان للأسلوب طاقة تأثيرية في النفس يبلغها من خلال التن          : فحواه

  أسلوب عن أسلوب؟
السمات الأسلوبية المميزة تظهر عادة من خلال الاعتماد على إمكانيـة مـن                إن 

 والتميز الذي نعنيه معناه التركيز علـى ظـاهرة          ،إمكانات التعبير اللغوي دون أخرى    
 ذلك لأن التركيـز  ، ماة ومحال أن تتفق الأساليب في التركيز على ظاهر       ،دون ظاهرة 

 فمـن هـذه     ،الخاصة بـالنظم  الموضوعة  وبالظروف  أساساً متصل بالحاجات النفسية     
 ، كل  نص عما سواه االجهة يمكن أن تتنوع الظواهر الأسلوبية التي يمكن أن يتميز به          

  : اعتمد على التنوع الأسلوبي في جهتين أساسيتينوالنص الذي بين أيدينا
  .ازاً إلى الأسماء كما بينا آنفاًنحالمقابلة بين الصيغ الاسمية والفعلية م.  أ
 الأول   : على ظاهرة الالتفات محدداً مجالاتها بنـوعين مهمـين         حالاعتماد الواض .ب

 إذ برز الاعتمـاد     ،الالتفات من الفعلية إلى الاسمية كما يظهر ذلك في مطلع النص          
 :على الأفعال واضحاً 

  ستجيب القدرعب يوماً أراد الحياة          فلابد من أن يإذا الشّ
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 دل عليـه الفاعـل   ،)إذا( بعـد  حذف واحد منها ،إذ انطوى البيت على ثلاثة أفعال      
الأول ماض والآخر حاضر محـاولاً      ) يستجيب(و) أراد(:  وهما اثنانِذُكر   و ،)الشعب(

مان في الـنص     موحياً بأن امتداد الز    ،تأسيس نوع من الالتفات بين الماضي والحاضر      
ثم نجد التفاتاً بـين الفعليـة        .لآن ولهذا مؤشر وضحناه فيما سبق       يتوقف عند حدود ا   

أبيات في   فهنالك   ، يشي بعلاقة متضادة على نطاق استخدام الأفعال والأسماء        والاسمية
  : من الصيغ الفعلية كما هو الشأن في قولهغسلتالقصيدة 

  معانقة وهي تحت الضباب          وتحت الثلوج وتحت المطر

يمثل نسقاً تعبيراً على جانب كبير من التوافق من حيث الصيغ اللغوية التي             فهذا البيت   
متضافرة مـع اسـتعمال واسـع    ) معانقة الضباب الثلوج المطر(تندرج تحت الاسمية  

 وهذا الاسـتخدام    ،)هي( ومحدود مع الضمير     ،الذي كرر أربع مرات   ) تحت(للظرف  
ابلة بين الأسماء والأفعال أوجـه فـي        و يبلغ الاستعمال القائم على المق     ،مضاد للفعلية 

  :الذي ترد فيه أربعة أفعال مكررة مقابل أربعة أسماء صريحة معرفة في قوله) 55ب(

  وناجي النسيم وناجي الغيوم       وناجي النجوم وناجي القمر

ر الفعل في صـيغته وفـي    بوصف الاسم غيوالتضاد متحقق هنا بين الفعلية والاسمية    
الالتفات المنبعث من حركة الضمائر في النص ففي        : والثاني .ه أيضاً وظيفتدلالته وفي   

  :يلتفت من التكلم إلى الغيبة في قوله) 14ب(

  وألعن من لا يماشي الحياة        ويحتقر الميت مهما كبر
 ،عائد إلى غائـب   )يماشي يحتقر ( وفي   ،عائد إلى متكلم  ) ألعن(إذ الضمير في قوله        

 والسبب فـي ذلـك أن الـنص    ،وره جاءت محدودة في النص  إلا أن ص   ،وهذا التفات 
 وأمر آخر   ،اعتمد بصورة أساسية على الاسمية مما جعل مجالات الحركة فيه محدودة          

أسهم في محدودية هذا الضرب من الالتفات أن الشاعر ركز على الالتفات بين الفعلية              
  .وي على تضاد ظاهرينطمن الالتفات رب ضوالاسمية كما أشرنا آنفاً ذلك لأن هذا ال
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  :في النصغة  اللّيفة وظ:ج 
لأن ،الفعل إلـى ضـمير     بحركة الضمائر أو بإسناد   ص  غة في النّ   تتحدد وظيفة اللّ      

 وبحـسب   ، وهو من ثم بحاجة إلى إسناد لتحديد دلالته        ،الفعل مبعث الحركة في النص    
إسناد الفعل إلـى   جاكبسون تنبثق الوظيفة الإخبارية في نص ما بالتركيز على  هما حدد 
 والانفعالية ببروز ضـمير     ، والوظيفة الوعظية بالاعتماد على ضمير المخاطب      ،غائب
  :غوية في النص يحسن النظر إلى الجدول الآتيولبيان الوظائف اللّ ،المتكلم
الفعل المسند إلى   البيت

  متكلم
الفعل المسند إلى   الفعل المسند إلى غائب

  مخاطب
  وظيفة اللغة

  إخبارية     هو /أراد    1
  =    هو / ينجلي  ينكسر    2
  =    هو/ يعانقه     3
  =    هو/ تشقه     4
  =    هي/ قالت    5
  =    هي/ دمدمت     6
  انفعالية      أنا/طمحتُ  7
  =      أنا/ أتجنب   8
  إخبارية    هو/يحب    9

  =    هي/ فعجت     10
  انفعالية      أنا/أطرقت   11
  إخبارية    هي/ قالت    12
  نفعاليةا      أنا/ أبارك  13
  إخبارية= +     هو/ يماشي   أنا/ ألعن   14
  إخبارية    هو/ يحتقر    15
  =    هو/ يحضن     16
  =    هي/ ضمت    17
  =    هي/ تشقه     18
19          
  انفعالية      أنا/ سكرت   20
  =      أنا/ سألت  21
  إخبارية    هي/ تتكلم     22
  =    هو/قال    23
  =    هو/ يجيء    24
  =    هو/ ينطفيء    25
26          
  =    هي/ تهوي    27
  =    هي/ تلهو     28
  =    هم/ يفنى     29
  =    هي/ تبقى    30
  =    هي/ تلاشت    31



 "دراسة أسلوبية إحصائية "بيللشا) نشيد الحياة(في قصيدة التكرار وعلامات الأسلوب 

 64 

32          
  =    هو/ يمل     33
34            
  =    هو/ يمشي     35
  =    هي/ تصبح     36
  =    هي/ تسائل    37
  =    هو/ يغني     38
39          
  انفعالية      أنا/ ظمئتُ   40
  =      أنا/ ظمئت  41
  =      أنا/مئتظ  42
  =      أنا/ ظمئت  43
44          
  إخبارية    هو/ نما     45
  =    هي/ صدعت  أبصرت     46
  =    هو/ جاء     47
  =    هو  هي/ قبلها  تعيد     48
  =    هو/ قال     49
  =    هو/ بارك     50
  =    هي  هو/ تعبد  يبارك     51
52          
53          
  وعظية  أنتِ/ ميدي       54
  =  أنتِ/ ناجي       55
  =  أنتِ/ ناجي       56
  إخبارية    هو/ شفَّ  يشب  يذكي     57
  =    هو/ مد  يصرف     58
  =    هي  هو/ ضاءت  ضاع     59
  =    هو/ رفرف     60
61     هو/ رن    =  
62     هو/ أعلن    =  
هي  / طمحت  يستجيب     63  

  هو
  =  

  :دلالة الجدول

 ، فعلاً إلى غائـب /51/ل إسناد  وذلك من خلا،تهيمن على النص الوظيفة الإخبارية .1
 أفعـال إلـى     /3/ توإلى جانب ذلـك أسـند      ،متكلم فعلاً إلى    /11/في حين أسند    

  .المخاطب مما يشير إلى تراجع الوظيفتين الانفعالية والوعظية للغة في هذا النص
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 ،أراد النص من خلال الاعتماد على ضمير الغائب أن يقدم نفسه بصورة إخباريـة             .2
نـسي  ا مع أن موضـوعه روم     ،تقليص دور الذات في النسيج اللغوي     في محاولة ل  

 ـ            ،ذاتي ن النـسق   غير أن إسناد الحركة أو الفعل للغائب جعله يـشكل انحرافـاً ع
 ومن ثـم فـإن الوظيفـة        ،مير المتكلم بروزاً واضحاً   نسي الذي يبرز فيه ض    االروم

بتفرده  يشي   اًاص خ اً أسلوبي اًمؤشرتستحيل  الإخبارية للغة النص تنهض سمة فارقة و      
    .نسي عامةارومعن الأدب ال

  :التكرار اللفظي وأثره في الإيقاع: ح 
مجموعة أصوات متجانـسة متناغمـة متـشاكلة متماثلـة          "ه     يعرف الإيقاع بأنّ  

 ينـشأ عـن     اً ذاتي اً صوتي اًمتضافرة متفاعلة تتشكل داخل منظومة كلامية لتجسد نظام       
  )1(" اللفظيتلقائيات النسج 

 إذ الـوزن  ،من حيث الدقة والـصرامة والانـضباط   لإيقاع مختلف عن الوزن     وا  
مثله في ذلـك    منضبطة  تقدير زمني  ينصرف  إلى توزيع الكلام على الزمن بصورة            

 فـي حـين أن      ،مثل الموسيقى في تحديد أنغامها وضبط ألحانها بميزان صوتي دقيق         
 بوصـفه  ، الاخـتلاف  كلّ الوزنيتشكل من انقسام من جنس آخر مختلف عن       "الإيقاع  

  .)2(يقدر أقسام التركيب المماثل بحسب أزمنة غير متساوية

 ـ : يميز المهتمون بمجالات الإيقاع بين ضربين من الإيقـاع         و      صوتي الإيقـاع ال
دون الالتزام بتقـسيم الأصـوات       فالصوتي سمعي يشي بالرتابة والانضباط       ،لونيالو

إذ الإيقـاع الـصوتي     ،ين العروض كما أشرنا    وهذا هو الفارق بينه وب     ،الزمنبحسب  
قـع لا   فـي الوا  أنهأنه يشي بالانتظام والانضباط إلا  معالكلمات المكرورة    الناجم عن 

 ومع ذلك فإن الإيقاع الصوتي الناجم عن التكـرار فـي            ،بلغ انتظام وانضباط الوزن   ي
                                                

 .217: ص) م1998السبع معلقات طبع اتحاد الكتاب العرب دمشق (مرتاض، عبد الملك   - 1
 .213: ص) السبع معلقات(  مرتاض، عبد الملك - 2
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 ـ          ة والبـساطة   النصوص الأدبية يولد لدى لسامع طاقة موسيقية تحاكي الفطرة والعفوي
 وهـو مـن ثـم       ، وأما الإيقاع اللوني فهو بصري ينجم عن تدرج الألوان         .والتلقائية  

 تماماً ،ضرب من المحاكاة التي تدل على تراسل الشعر مع الفنون البصرية كفن الرسم         
     ضرباً من محاكاة الطاقات الإيقاعية المصاحبة لفـن      كما هو الإيقاع الصوتي الذي يعد 

  . هما محاكاة للطبيعة الأم فيما يصدر عنها من صور وأصوات وكلا،الموسيقى

 ،لتكرار اللفظي  كا  عدة درا من مص  وص الشعرية صفي النّ الصوتي  ينبعث الإيقاع        
 غير أن ثمة لوناً إيقاعياً يتميز بـه الـنص           ،الحروفوجرس  الكلمات   وتناغم   والقافية

في تمثل  ية أسلوبية فارقة    ينهض سم الآنف من خلال التركيز على نمط تكراري فريد         
  :قوله

   الحجربالعيش عيشوألعن من لا يماشي الحياة          ويقنع 

  :وقوله

   شتاء المطر   الضباب          شتاء الثلوجالشتاء شتاءيجيء 

  وسحر الثمرالفصون         وسحر الزهور السحر سحر فينطفئ 

  :وقوله

   الزهرور بخورالبخوضاءت شموع النجوم الوضاء        وضاع 

ومن الملاحظ أن هذا الضرب من التكرار الذي يمكن تسميته بالمركب أو المؤكـد                 
 فالشاعر ميز نفسه بهذا اللون ليحوله إلـى         ،يعضد جملة السمات الفارقة للقصيدة    الذي  

 وتردد هذا التكرار مرات عدة في نص واحد يدل على أنه يشكل   ،فريدةأسلوبية  علامة  
 حاول باحث الوقوف على معـالم أسـلوب         دراسة المستفيضة إذا ما   ظاهرة جديرة بال  

  .الشابي في شعره عامة
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 وهو وإن   ، ثمة ضرب من التكرار في النص يدل على ميل الشاعر إلى الإيقاع                 
لم يؤسس لدية علامة فارقة إلا أن له مؤشرات أسلوبية مهمة تتمثل بثقة الزائدة بقدرة               

 ومعلوم أن التكرار لا يهدف إلـى إظهـار          ، أو الانفعال  كلمة ما على إبراز الإحساس    
 ومن هذه الناحيـة فهـو رديـف         ،المعاني فحسب وإنما يظهر الأحاسيس والانفعالات     
  : يقول، والانفعالات الحبيسةللصورة التي تنبثق من خلالها العواطف الكامنة

  ويمشي الزمان فتنمو صروف           وتذوي صروف وتحيا أخر

:  إذ أفاد ثـلاث حـالات      ، هل التكرار هنا لازم لإقامة الوزن      ن التساؤل هنا  ويمك     
 وهو الذي جاء    ، والحال الثالثة تكرار معنوي    ،تحيا أخر /صروف تذوي /صروف تنمو 

 ومـن العجيـب أن      ، ذلك لأن النمو هو نفسه الحيـاة       ،لإتمام البيت وبه استقام الوزن    
 إلى لازمـة  التكرار المعنوي تحول حين التكرار اللفظي هنا انصهر في بنية الكلام في   

 ومؤدى ذلك أن الشاعر يهتم بالإيقاع بصورة إن لـم تعـدل اهتمامـه               ،لإقامة الوزن 
  .فوقهت قدبالمعنى ف

 إذ تـرتبط    ،أما الإيقاع اللوني فقد أحال القصيدة لوحة متدرجة الألوان والصور               
زرقة الصافية بالخضرة الزاهية     خلال خط الأفق الواهي لتتداخل ال      السماء بالمروج من  

  :مؤلفة منظراً معبراً عن انسجام لوني ينبعث عنه إيقاع ساحر أخاذ في قوله

  وسحر السماء الشجي الوديع        وسحر المروج الشهي العطر

 تقم علاقة تـشابه  م ل إذ،نسج من خلال آليات التصوير المعتاد     لم ي والمنظر هنا          
 فإذا بـسحر    ،أفاده التكرار   بل هنالك امتداد واتصال وتدرج     ،وج بين السماء والمر   هنا

سـحر المـساء وسـحر    : السماء قد استدعى سحر المروج لتتشكل لوحة فيها سحران  
كيلي مهـم فـي      السحر عنصر تـش    ذإ ).و(حرف العطف    وقد جمع بينهما     ،المروج

 الـصباح    يتم بطريقه استدعاء صور طبيعية متنوعة كضباب       ،لوحات الشابي الشعرية  
  : في قوله وسحر المساءوضوء القمر



 "دراسة أسلوبية إحصائية "بيللشا) نشيد الحياة(في قصيدة التكرار وعلامات الأسلوب 

 68 

  تسائل أين ضباب الصباح          وسحر المساء وضوء القمر

 فـي   النهار فطلوع   ،وهذا رسم مثالي يجمع حالات متدرجة في سحرها وجمالها             
 وفيها مجال للتأمـل     ،أول تباشيره يكون ضبابياً في أول انبعاث خيوط الصباح الأولى         

 وحـين تميـل     ،ها الإصباح بعد   جلا يكشف مساحات غامضة لم يكن قد     الذي  وللخيال  
 وفي الحالات   ،يطلع القمر في الليل    وكذا حين    ،الشمس إلى الغروب تتكرر الحال ذاتها     

 وهـو مـن ثـم       ، الأفكار نطلاقلون الضبابي وهو المجال الأرحب لا     الثلاث يتجلى ال  
  .السحر الذي يسبح فيه الخيال وينتعش الشعر 

ة تصاوير تشي بالإيقاع اللوني في النص منها المقابلة بين النور والظـل فـي        وثم    
  :قوله

  ظمئت إلى النور فوق الغصون          ظمئت إلى الظل تحت الشجر

  ضـدية   بقدر ما يـوحي بعلاقـة      ،وهذا اللون الإيقاعي لا يجسد علاقة ضدية متنافرة       
لـشاعر   بين ا   حدد مسافة واحدة   )ظمئت(  ذلك لأن التكرار هنا بطريق الفعل        ،تكاملية

حاجته إلى النور كحاجته إلى الظل على ما        ذكر أن    ف ، المشار إليهما في البيت    الحالينو
 وضـوح النـور      ذلك لأن  ،يتكاملان الأصل   ما في  لكن ،بين الحالين من تضاد ظاهري    

  .  منسجمة متناغمة لذا فهيةيالطبيعفي صورتها وأستار الظل  متدرجة 

  : وأثره في بناء النصللفظي ا التكرار: خ
 وهو تصور نابع فـي      ،صأسهم التكرار في رسم مسار يوحي بالبناء الدائري للنّ        

أنتجـت الخطـاب    الخاصة بأثر الزمان في الذهنية التي ةالأصل من التعبير عن الرؤي 
وقد تركز الإيحاء بالرسم الدائري من خلال تكرار كلمات بعينها في مطلـع              . الأدبي

  :عه أو بدايته ونهايته مثل أن يفتتح النص بقولهالنص ومقط

  إذا الشعب يوماَ أراد الحياة          فلابد أن يستجيب القدر
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 كرر في عجز البيت الأخير في      ،)فلابد أن يستجيب القدر   (فقوله في عجز البيت الأول      
  :القصيدة

      فلا بد أن يستجيب القدر   إذا طمحت للحياة  النفوس   

  صدر  في )لحياةا( وكلمة   )إذا( ذلك تكرار بعض الكلمات مثل أداة الشرط         يضاف إلى  
وهذا يعني أن القـصيدة بـدأت        . )63ب(في صدر   ) لحياةل( التي تقابل كلمة    ) 1ب(

متخذة مساراً كمسار الدائرة التي تبدأ بنقطة وتنتهـي   ،نفسهبتعبير وانتهت عند التعبير     
  .بالنقطة نفسها

  : البحثيجةنت. 3 
  :بصورة مختصرة  هذا البحث نتيجةملاحظتين توضحان  تدوين يمكن

1.نـسيين فـي التعبيـر عـن        ا الشابي في نصه السابق مع ترسمه خطوات الروم        إن
موضوعه كاعتماده الواضح على مجموعات لفظية تصف ظواهر الطبيعة والكـون    

رة مباشرة  سلوبه قد اتسم بعلامات فارقة بدت في اعتماده بصو         إلا أن أ   ،وصفاً دقيقاً 
 ذلـك لأن الاسـم الـصريح    ،على الاسم الصريح المعرف بال والمعرف بالإضافة    

 يضاف إلى ذلك    ،المعرف يكسب الكلام قوة ووضوحاً وتأثيراً بالغاً في نفس المتلقي         
 ينتقـل ترجيحه استعمال الصيغ الاسمية على الفعلية للغاية نفسها أي أنـه أراد أن              

 لتأمـل ا مجـال    الذات الإنسانية المنفعلة بآلامها إلى    نسية من مجال    ا الروم القصيدةب
  .الواسع الرحب

 وذلـك بإظهـاره   ،لقد عمل التكرار في النص المدروس على تميز أسلوب الشاعر     . 2
 فـي القـصيدة   استعمالهشاع الذي  ) الحياة(الفكرة المركزية للقصيدة من خلال لفظ       

لتـي تـدور حولهـا جميـع         أو ربما النواة ا    ، يعرف بمفتاح النص   شكل ما ليعامة  
ثم أسهم التكرار في توضيح الجانب الإيقاعي في الـنص معبـراً        .العناصر اللغوية   
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عن صلة الإيقاع بالفطرة والطبيعة وهذا بحد ذاته مؤشر أسـلوبي مهـم متـصل               
 فـي  أثـر كان للتكرار اللفظي وأخيراً   .بجوهر الموضوع الذي ينطوي عليه النص     

 للـشاعر    الشعرية وفحواهـا أن    ةلذي نجمت عنه الرؤي   رسم البناء الدائري للنص ا    
 وهذا ما نجم فعلاً عن البني النصية المرتبطة أصلاً بنظـام            ،ا للزمان تصوراً دائري 
وتفصيل ذلك أن الشاعر لم يجد السرمدية حـصيلة التقـاء الأزمنـة              ،كوني شامل 

  قد تكون  بصورة يهمل المستقبل    ه لأننا وجدنا  ،الماضي  الحاضر  المستقبل    : الثلاثة
ماضية وحاضرة ومستقبلية يجسد فـي      : لحظاتتتابع الأزمنة بين ثلاث     ف ،مقصودة

  الكونية طبقاً لـرأي أرسـطو الـذي رأى أن          ةنهاية المطاف الخط المستقيم للرؤي    
 لا يتنـاهى    اً مستقيم اًالسرمديةُ عنده خطٌ  لتغدو   ، عدم التناهي   على المستقبل ينطوي 
  )1(.صور وقد وافقه هيجل في ذلك التّ،لى نفسهإلا يعود  أي أنه من حيثُ الطولُ

في حين كانت السرمدية تعني عند الشابي دوران الزمن حـول نفـسه فاللحظـة             
 ذاتها معبرة عن دورة حول كما تدور فصول السنة    ،الحاضرة ترجع إلى لحظة ماضية    

السرمديةَ العود الدائم    تجعلالتي  فلاطونية   الأ ة الرؤي  ذلك  موافقاً في  ،الزمان السرمدي 
 وفق شكل دائري مـع الحركـة الكاملـة          يسير وعليه فإن الزمان عنده    ،لدورة واحدة 

  وهذا يعنـي أن    ، وفي نهاية كل دورة يتكون العدد أي اليوم والشهر والسنة          ،للكواكب
      )2(.أجزاء الزمان تدور حول نفسها

د تجلت في التّصور الدائري لحركـة      الشِّعرية في القصيدة ق    ةأن الرؤي : وفحوى القول 
 لـولا تحليـل     ة ولم يكن التعمق في قرارة هذا النص متاحاً لكشف هذه الرؤي           ،الزمان

  والمتمثلة أصلاً  التشكيلات اللّغوية والوقوف على علامات الأسلوب الفارقة لهذا النص        
  .بالتكرار

                                                
 .38:ص) م1975 دار الثقافة بيروت 3ط الزمان الوجودي(بدوي، عبد الرحمن  - 1
  41:  ص.المرجع السابق - 2
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